
 اجتهادات
 بقلم لطفى الخولى

 ١٩٩٨/ ٥/١١مقتطفات من المقال المنشور بجريدة الأهرام يوم 
 

صنداى (تكـون الواقعـة الصـحيحة فيما نشرته              

وغيرها من الصحف والإذاعات الأجنبية حول      ) تلجراف

أحداث قرية الكشح، هى ما يتعلق بما ارتكبه البوليس المحلى من           

وذلك من أجل سرعة    . ن وكرامته تجـاوزات ضـد حقـوق الإنسا      

الوصـول إلـى الجناة فى جريمة قتل لاثنين من المواطنين الأقباط            

وهـى جـريمة حساسة فى قرية أغلب سكانها من الأقباط وشملت          

وهو .. الـتجاوزات الأقباط والمسلمين، إلى أن أمكن ضبط الجانى        

 .مواطن قبطى

 ـ مع الأسف ـ يحدث بدرجة أو بأخرى، فى علاقة           

لشـرطة مـع المواطنيـن حول قضايا الأمن العام          ا

وهو أمر مدان ومستهجن ويقاومه الرأى العام       . الكبيرة والصغيرة 

ويقع للأسف بدرجات . وهـو أمـر يجب ألا نحاول إخفاءه     . بقـوة 

ومن البلاهة وعدم الأمانة أن     . فـى جميع بلدان العالم    . مـتفاوتة 

مال العنف والتعذيب نفتعل له تبريرا، وإلا أسبغنا الشرعية على أع 

مـن قـبل الشـرطة، كمـا هـو الحال فى إسرائيل بحكم القانون               

خاصـة فى مجال التعامل مع الفلسطينيين، مسيحيين        . والقضـاء 

لكن ما يثير الانتباه    . والجريمة فى كل الأحوال نكراء    . ومسـلمين 

وغيرها من أجهزة الأعلام الأوروبية     ) صنداى تليجراف (هنا أن ال    

لا تبدى اهتماما بما يحدث فى إسرائيل بمثل اهتمامها         والأمريكـية   

 . بما يقع فى مصر

هل يعانى أو يشكو المواطنون الأقباط من بعض مشكلات         ..حسـن 

لكن هذه  . حياتـية أو فى علاقتهم مع أجهزة الدولة؟ الجواب بنعم         

نوع عام يشمل الأقباط    : المشـكلات فى التحليل الموضوعى نوعان     

ركـتهم المشـتركة لتعميق الديمقراطية      والمسـلمين معـا فـى ح      

وأيضاً فى مواجهة ما يحدث من تجاوزات جهاز        . والمجتمع المدنى 

والمواجهة الشاملة لما بقى من فلول بؤر التعصب الدينى         . الشرطة

ونوع آخر خاص، يتعلق بحقوق المواطنة      . وجماعـات الإرهـاب   

هى حقوق  و. فى هذا المجال أو ذاك    . إذا صح هذا التعبير   . القبطية

لا يتوجـب علـى الدولـة احـترامها وحسـب، بل إن المسئولية              

. الأساسـية فـى ضـمانها تقع على ما يسمى بالأغلبية المسلمة           

على ما يسمى، لأن مفهوم الأغلبية والأقلية فى مصر إذا          : ونقـول 

كان صحيحاً من الناحية العددية، إلا أنه يفتقر إلى الدقة من الناحية   

ليست دينا وحسب، وإنما هى إحدى الحضارات       فالقبطية  . النوعية

التاريخـية الأساسية التى يتكون النسيج البشرى المصرى، بجانب         

. الحضارات الفرعونية والمصرية واليونانية والرومانية والإسلامية     

لا أريد أن أنتهى إلى القول بأن مصر، مع هذه الإثارة الدورية لما             

لكن . هذا لغو . دوليةيسـمى باضـطهاد الأقـباط، موضع مؤامرة         

حـركة الأحـداث الراهـنة تقطع بأن ثمة قوة فى ساحة الصراع             

الإقليمـية الدولـية لهـا مصـلحة فى إعاقة الانطلاقة الاقتصادية            

والسياسية المعاصرة ومنع استعادة مصر لدورها العربى والإقليمى        

 .هذا طبيعى. وشغلها بمعارك جانبية

 :تعليق المحرر

) معى(خولى صحفى كبير وشجاع وقد شملته       الأسـتاذ لطفى ال   .. 

 وأن كانت لم تنفذ معنا بسبب       ١٩٨١حـركة أعـتقالات سـبتمبر       

ولكن يبدو أن استمرار تغرُّبه     . تواجـده فى لندن وتواجدى بأمريكا     

عن مصر عدّة سنوات قد أثر بعض الشىء على شجاعته المعروفة           

ماسية التى  فى قول الحق فلجأ إلى تمويع المسائل تحت ستار الدبلو         

 :وملاحظاتنا على مقاله هى الآتى. تحاول أن تقول الشىء وعكسه

نشكره على مخالفته لباقى الصحفيين المنافقين بإقراره بصحة         .١

الواقعـة التى حدثت فى قرية الكشح وصحة ما نشر فى الصحيفة            

ونشكره لحكمته وشجاعته فى إدانة     ). صنداى تلجراف (البريطانية  

تها الشرطة المصرية فى حق المواطنين الأقباط       الجرائم التى ارتكب  

أمر يجب ألاّ نحاول إخفائه، ومن البلاهة وعدم الأمانة         "وقوله أنه   

أن نفـتعل له تـبريراً وإلاّ أسـبغنا الشـرعية على أعمال العنف      

ونمتدح شجاعته أيضاً فى الرد على      ". والتعذيـب من قَبل الشرطة    

الأقباط من بعض مشكلات هل يعانى أو يشكو المواطنون     "تسـاؤله   

". حياتـية أو فـى علاقتهم مع بعض أجهزة الدولة؟ والجواب بنعم           

لعله يقصد  (فالقبطية ليست ديناً وحسب     : "كمـا نشـكره على قوله     

وإنمـا هى إحدى الحضارات التاريخية الأساسية التى        ) المسـيحية 

يتكون النسيج البشرى المصرى منها بجانب الحضارات الفرعونية        

 ". ية واليونانية والرومانية والإسلاميةوالمصر

أمـا الأشـياء الـتى نخـتلف معه فيها ونعتب بها عليه ونصحح              

 :معلوماته بشأنها فيتلخص فى الآتى

محاولة التهوين والتلطيف من جسامة الأمور باستعمال كلمات         .٢

ما يسمى  "و" كما هو الحال فى إسرائيل    "و  " تجاوزات"و  " ربما"مثل  

 .إلخ…" باضطهاد الأقباط

ربما

حسنهذا



ما ارتكبه البوليس   "محاولة إيجاد مبرر لما وصفه بنفسه بأنه         .٣

المحلـى من تجاوزات ضد حقوق الإنسان وكرامته، وذلك من أجل           

سـرعة الوصـول إلى الجناة فى جريمة قتل لاثنين من المواطنين            

فى مقتل  " سرعة الوصول إلى إلى الجناة    "والـرد هو أن     " الأقـباط 

) ألف ومائتين شخص   (١٢٠٠ى  شخصـين لا تـبرر القـبض عل       

 وهذه  –ولا تبرر تعذيبهم على مدى شهرين       . وكلهـم مـن الأقباط    

ليسـت تجاوزات ولكن وصفها الحقيقى أنها جرائم بشعة نكراء لا           

يُصـدق أحد أنه تحدث فى دولة متحضرة ونحن على أعتاب القرن            

الواحد والعشرين ومصر إحدى الدول الموقعة على الميثاق العالمى         

المزعومة لا  " وسرعة الوصول إلى الجناة   . "ترام حقوق الإنسان  باح

تـبرر ارتكاب المزيد من الظلم وتزييف العدالة وخلق جناه بالزور           

إلى أن أمكن ضبط الجانى وهو      : "مـن الأقباط الأبرياء أيضاً كقوله     

فـى حين أن هذا المواطن القبطى قد أُجبر على          " مواطـن قـبطى   

تحت أهوال التعذيب وهو ما جاهر به       الاعـتراف زوراً على نفسه      

نـيافة الأنـبا ويصـا ومـا تعلمه أجهزة الأمن جيداً بترك الجناة              

الحقيقييـن أحـراراً يعـربدون لأنهـم محاسـيب أحد الضباط أو             

المزعومة فى  " سرعة الوصول إلى الجناة   "ثم أين كانت    . المخبرين

 خمسة عشر من    ١٥مـئات الحـوادث الأكـثر بشاعة ومنها قتل          

شـباب الجامعى الأقباط داخل كنيسة أبو قرقاص وتسعة أشخاص          ال

بكفر داود وغيرها فى كل يوم دون أن يحاول البوليس القبض على        

وإذا   ! شـخص واحد من الجناة المعروفين على مدى سنة ويزيد؟         

حاولا تعليق ذلك على شماعة الإرهاب، قلنا وما رأيكم فى التسالى           

ياء الأقباط الذين لم يدفعوا الإتاوات      بقـتل الأطباء والصيادلة وأغن    

 وهو ما اعترفت به الكثير من الصحف        –كـل يـوم فـى الصعيد        

 دون أن تحرك أجهزة الأمن ساكناً وكأن        –والمجـلات المصـرية     

الشرطة فى  "هل يا ترى شعار     !! مصـر قد أصبحت غابة مفتوحة     

 ما زال موجودا؟ " خدمة الشعب

" ما يسمى باضطهاد الأقباط   "أمَّـا قـول الأستاذ لطفى الخولى         .٤

باضطهاد "فلعلـه أسـوأ ما فى مقاله لأنه يفيد ضمناً عدم اعترافه             

إن هذا  ! فـى بلدهم رغم مناقضته لنفسه فى ذات المقال        " الأقـباط 

يضيق صدرى  : "القـول يُقلِّب علينا مواجع كثيرة وللرد عليه أقول        

لا أن شرح قضية اضطهاد الأقباط فى بلدهم        "! ولا يـنطق لسـانى    

يتسع له مثل هذا التعليق وهو يحتاج إلى سلسلة مقالات أو كتاب،  

 :ولكن يكفى الإشارة إلى بعض التساؤلات والعناوين الآتية

أننا لا نلوم الإرهابيين الأشرار والمتعصبين المتطرفين بقدر ما         

أننا . نلـوم الـذى يتستر عليهم ويشجعهم ويتعاون معهم ويحميهم      

ل بمكيالين فعندما يُقتل الشيخ الذهبى مثلاً       نلـوم الحكومة التى تكي    

تقـوم الدنـيا وتقعد ويقبض على الجناة فوراً ويحاكموا على وجه            

السـرعة ويدانـوا ويحكم عليهم بالإعدام خلال شهور قليلة، بينما           

عـندما يقتل ويعذب مئات الأقباط فى مجازر بشعة جهاراً نهاراً لا            

عندما !  تعويض لأحد  يقـبض علـى أحـد ولا يحاكم أحد ولا يدفع          

ارتكبـت مجـزرة الأقصـر ضـد السـياح الأجانب ينتقل رئيس             

الجمهورية إلى الموقع ويقيل وزير الداخلية على الإهمال والتقصير         

المريع، ولكن عندما ترتكب مذابح كنيسة أبو قرقاص ونجع حمادى 

)  قبطى على مدى شهرين    ١٢٠٠والكُشح بتعذيب   (وكفـر دمـيان     

لا يـتحرك أحد إلاّ عندما يضج العالم كله         ضـد أصـحاب الـبلد،       

ويتسابق المسئولين والصحفيون فى الكذب والإنكار وتلفيق الحول        

والتـبريرات دون أن يقال وزير الداخلية ولا المحافظ ولا الضابط           

ولا حـتى المخـبر لأن دمـاء المصريين الأقباط أرخص من دماء             

 !!السياح الأجانب ولا تدر دخلاً للبلد

 يقـوم بتزوير الأحصاء وتعداد الأقباط على مدى         مـن الـذى    

 مليون بدلا من عددهم الحقيقى      ٢نصـف قرن من الزمن بجعلهم       

 عشـرة ملـيون؟ وذلـك حـتى لا يطالبون بالتمثيل السياسى             ١٠

 !الطبيعى والمساواة فى الحقوق والواجبات التى يكفلها الدستور؟

يمة مـن الذى حذف العصر القبطى من تاريخ مصر وقام بجر           

تزويـر التاريخ المفضوحة أمام العالم كله وسقوا أجيال الطلبة فى           

المـدارس والجامعات معلومات ناقصة وخاطئة، فقفزوا من خوفو         

ورمسيس وتوت عنخ أمون إلى عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى           

سـفيان، وكـأن مصـر قد خلت من سكانها من القرن الأول إلى              

 أم الحكومـات المتعصبة  هـل هـم الأرهابـيون أيضـاً       ! السـابع 

 !المتعاقبة؟

مـن الذى يُصرّ على تطبيق الخط الهمايونى العثمانى وشروط           

وكيل وزارة الداخلية العشرة على أقباط مصر وتعجيزهم عن بناء          

كنائسـهم أو ترمـيم دورات المـياه بهـا إلاّ بقـرار مـن رئيس            

الجمهوريـة أو المحـافظ؟ أنهـم يشـترطون ابتعاد الكنائس عن            

ارس والجوامع مسافات لا نظير لها بالنسبة للمقاهى البلدى         المـد 

 !والخمارات والكباريهات؟

كـيف تغلـق وزارات بأكملها وبموظفيها على المسلمين فقط           

دون الأقـباط مثل وزارة الأوقاف لتنفق على المساجد والأئمة ولا           



يسـتفيد منها قبطى واحد رغم دفعه ضرائب مماثلة لجاره المسلم؟           

دهى من ذلك أن تستولى هذه الوزارة على أوقاف أديرة          بـل أن الا   

هل ! الأقـباط وكنائسـهم تحـت سـتار تفسيرات ملتوية للقانون؟          

 الإرهابيين دخلاً فى ذلك أيضاً؟

إذا كنـت تقـارن مصر بإسرائيل، ومعروف أن الأخيرة دولة            

عنصـرية، فكـيف تُعلل تعديل دستور مصر بناء على استفتاءات           

ص على أن دين الدولة الرسمى الإسلام       مضـحكة ومـزورة للـن     

والشـرعة الإسـلامية ليسـت فقـط مصدراً من مصادر القانون            

والدستور ولكنها المصدر الرئيسى لهما؟ ألا تتحول مصر بذلك إلى          

دولة عنصرية ومن ثم تجد مبرراً للتفرقة والتمييز العنصرى على          

ع الميثاق  أساس الدين بالمخالفة لأحكام الدستور نفسه والتناقض م       

 !.العالمى لحقوق الإنسان؟

بمـاذا تصف عدم وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين          

المصريين صادر من الدولة حتى الآن، رغم وجود مشروع قانون          

موّحـد بـه وموقع عليه من جميع رؤساء الطوائف المسيحية فى            

 ١٩٧٨مصـر ولا زال مـركوناً فى أرشيف وزارة العدل منذ عام             

أن الأزهر اعترض على بعض نصوصه؟ وبما تُسمى فرض         بمقولة  

تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط فى كثير من المسائل المدنية          

والأحوال الشخصية والميراث؟ وماذا يضير الدولة إذا ورثت البنت         

 !!المسيحية مثل الولد المسيحى؟

بماذا تُسمى غلق جامعات وكليات ومعاهد تعليمية بأكملها على          

 المسلمين دون الأقباط؟

بمـاذا تُسمى إغلاق مناصب لا حصر لها فى وجه المسيحيين            

المصريين، وعدم تعيين خريجى الجامعات منهم حتى فى الوظائف         

 العادية والحكومية مثل زملائهم المسلمين؟

بمـاذا تُسمى حملات الإعلام المسمومة والموجهة ضد الأقباط          

والمشركين ومهاجمة قداسة   والمسـيحية ووصـف الأقباط بالكفار       

 . إلخ…البابا شنوده زوراً وتجريحاً بدون مبرر

إذا كان ذلك كله لا يسمى اضطهاداً وتفرقة عنصرية فى رأيكم فما            

 …هو الاضطهاد إذن


